شبهة الاستدلال بحديث بنى قريظة فى خلاف التضاد السائغ والرد عليها 
من القواعد المتفق عليها بين العلماء انه ( لاجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة في حق البى ) 


أذكر بمذه القاعدة الْمتفق عليها لان كثيراً من العلماء وطلبة العلم الا من رحم الله يستدلون على خلاف التضاد 


3 س لا ا و لیو رے 


PE. 5 


السائغ بحديث ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال قال الي و يوم الأَخْرَاب لا يُصَلَيّنَ أَحَدَ الْعَصر إلا في بني قُريْظَة فَأَْرَكَ 
يفعت ال مْرَ في الطريق فقال بَعْضْهُمَ لَا صا حَتَّى أَتِيهًا » وَقَال بَعْضْهُمْ بل ؛ | لم برذ ما ذلك فذكر ذلك لي 
يه فلم يُعَنَفْ وَاجِدًا مِنْهُمْ . البخارى 4119 

يستدل كثير من اهل العلم على الخلاف التضاد السائغ بحديث بنى قريظة . واقرار النبى هم تاخير الصلاة حتى خرج 
وقتها » فاردت أن أعيدهم للتحاكم بالاصول التفة عليها . فالشاهد أن الصحابة اختلفوا على قولين , والقولين على 
عكس بعضهما , والنبى أقر القولين ولم نكر على احد من الاثئين صلاته . فالصلاتين صحيحتين . ولو كان واحد فيهما 
خطا لما اقره البى على خطاه وأخر البيان او كتم البيان عن وقت الحاجة » سواء فعلوه عن تأويل أو عن جهل أو عن 
خطأ أو عن نسيان أو عن أى شىء فعادة البى ي تبيين الخطأ » والعذر أمر أخر غير الخطأ » ولكن البى يإ صحح 
الفعلين وأقر بصحة الصلاتين منهما 

ولكن يُستدل يمذا الفعل ( بنى قريظة ) فى الخلاف التنوعى وهو أن كلا القولين صحيح » والفعل صحيح لان الحق 
واحد » والصحيح أن هذه خصوصية فى هذا اليوم فقط للصحابة لما يلى :- 

لأن النصوص فى وجوب الصلاة فى وقتها وبخاصة صلاة العصر مُحكمة ( قطعية الثبوت قطعية الدلالة ) , قال الله 4 
8 حَافِظُوا عَلَى الصلّرَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى € البقرة ۲۳۸ . 

وقال البى و " مَنْ رك صلاة الْعَصْرٍ فَقَدْ حَبط عَمَلهُ " البخارى 7ه 

فكما قلنا بأن النصوص فى وجوب الصلاة فى وقتها وبخاصة صلاة العصر مُحكمة ر قطعية الثبوت قطعية الدلالة ) 
وهذا نص مشتبه ( حديث بنى قريظة ) . وطريق العلم أن يُحمل المتشابه على المحكم . 

وقد أشار القران الى عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة فى تبين خطا المخطى وان كان مُجتهد , حتى ولو كان 
بی ولیس صحابى » خاصة وأن الامر دين وتشريع قال 3#[ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْث إِذْ شت فيه 
غَنَمُ الْقَوْمِ وكنًا لِحْكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهّمْتَاهَا سُلَيْمَانَ وکلا آكيْنَا حُكُْما وَعِلْمًَا )€ الانبياء 1/8 ء ۷۹ 

فإقرار البى دين وتشريع ولو كان فريق من الصحابة أخطأ لبين البى ي ذلك » وبين من أطاع ممن عصى » ولكنه وَل 
سكت وأقر ء فتبين أن الامر يومها كان خصوصية للصحابة من أراد أن يُصلى فى الطريق صلى » ومن أراد الصلاة فى 
بنى قريظة حت ولو بعد خروج الوقت صلى » ولو كان أحد فيهما مخطىء لبين البى ذلك . 

وقد وقع فى هذا الامر ( أى خطا الاستدلال بحديث بنى قريظة كمثال للتضاد السائغ ) كبار أعلام | لسلف من بعد 
الصحابة الي وقتنا الحالى واغلبهم من رتبة المجتهد المطلق الا من رحم الله » والمعصوم من عصمه الله . 


